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قبل الاجتماع مع نظيره الروسي في قمة تاريخية موضوعها الأزمة السورية عقدت يوم الاثنين، وعد
الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان “بأمل جديد” لمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة. وقد
أعطـت هـذه الصـفقة الـتي عقـدت بين أردوغـان وبـوتين أملا للمـواطنين، ومـن الواضـح أنهـا أوقفـت
هجوم النظام السوري المرتقب الذي كان سيترتب عنه عواقب إنسانية كارثية على المحافظة وعلى
المواقــع المجــاورة لهــا. وتعــد محافظــة إدلــب آخــر معاقــل المعارضــة بعــد أن نجحــت قــوات بشــار الأســد
 وحلفاؤها في تحقيق مكاسب كبيرة في البلاد، وتضم هذه المدينة ثلاثة ملايين شخص من بينهم

ألف مقاتل تابع لقوات المعارضة.

لقد أمّنت تركيا، التي تدعم العديد من جماعات المعارضة المعتدلة في المقاطعة الشرقية الواقعة على
الحـدود التركيـة، منطقـة عازلـة تـتراوح مساحتهـا بين  و كيلـومترا، تفصـل المعارضـة عـن القـوات
الموالية للحكومة. كما وعدت تركيا بأن قوات دمشق المدعومة من قبل القوات الجوية الروسية لن
تشن أي هجوم جديد. وبالنسبة للعديد من القوى المعارضة المدعومة من قبل أنقرة، يبدو لهم أن
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حليفتهم قد تمكنت من إيجاد حل جيد في وقت ظن فيه كثيرون أن الهجوم العسكري حقيقة لا
مفر منها.

ية أنه لا يمكن الاعتماد على موسكو للوفاء باتفاقها، تعتقد المعارضة السور
ولديها بعض التحفظات أيضا بشأن قدرة تركيا على تنفيذ الجوانب الأكثر

تعقيدا من الاتفاقية

في مقابلـة لـه مـع مراسـل “ميـدل إيسـت آي”، قـال النقيـب نـاجي مصـطفى، النـاطق باسـم الجبهـة
يـة متمـردة، “بشكـل عـام، يُمثـل اتفـاق سـوتشي نجاحـا بالنسـبة يـر وهـي جماعـة سور الوطنيـة للتحر
للدبلوماسية التركية”. لكن لم يكن مصطفى على اقتناع بأنه لأنقرة كل الفضل فيما يتعلق باستعداد
روســيا لترتيــب هدنــة، مشــيرا إلى أن الاتفــاق كــان ناجحــا بشكــل خــاص، لأن الــروس كــانوا علــى علــم
بالوحــدة والاســتعداد القتــالي للفصائــل المتمــردة هنــاك. وأورد مصــطفى أن “التماســك الشعــبي بين
يــة والمــدنيين في محافظــة إدلــب قــد أضعــف موقــف روســيا وأجبرهــا علــى التراجــع عــن القــوات الثور

قراراتها العسكرية”.

ــا للعيــش في ــه مكان ــاولون الطعــام في كهــف ويتخــذون من مقــاتلون مــن الجيــش الســوري الحــر يتن
ضواحي بلدة جسر الشغور الشرقية الواقعة غرب محافظة إدلب.

يـر آخـر شـبر مـن البلاد، ولكنهـا كـانت غائبـة عـن يـة رغبتهـا في تحر كـدت الحكومـة السور يـوم الثلاثـاء، أ
المحادثات الرئيسية. وقد ذكر أحد أعضاء جبهة ثوار سراقب، يدعى شادي عسولي، أن روسيا تهيمن



يــة، مشــيرا إلى أن “دمشــق لم تعــد قــادرة علــى اتخــاذ أي قــرارات عســكرية دون علــى الشــؤون السور
كــد عســولي أن قــوات المعارضــة لــن تنســحب مــن مواقــع الجيــش موافقــة مــن روســيا”. ومــع ذلــك، أ
السوري، “بل بالعكس، إنهم بصدد القيام بمناورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة التي يعتقد أنها

بمثابة استعراض للقوة”.

الشر يكمن في التفاصيل

وســط المشاهــد المبهجــة الــتي شهــدتها مدينــة إدلــب عقــب نجــاح الصــفقة الــتي عقــدتها كــل مــن تركيــا
وروسيا حول وقف الهجوم المرتقب من قبل الجيش السوري على المحافظة، فإن الشكوك لا تزال
يا في الماضي، أبرزها اتفاق قائمة. فقد سبق أن توصلت كل من تركيا وروسيا إلى اتفاقيات حول سور
عُقد سنة  لوقف التصعيد، كان من المفترض أن يضع حدا للعدوان في أربع مناطق رئيسية في
البلاد. وعوضــا عــن ذلــك حصــل العكــس، حيــث تعرضــت الغوطــة الشرقيــة ودرعــا وشمــال حمــص

ية والقوات الموالية لروسيا. وإدلب، الواحدة تلو الأخرى، لهجوم من قبل قوات الحكومة السور

في هذا السياق، قال مصطفى “نحن لا نعتمد على الاتفاقيات الروسية لأنها كاذبة ومضللة ولا تلتزم
ية أنه لا يمكن الاعتماد على موسكو للوفاء باتفاقها، فإن بتعهداتها’. وفي حين تعتقد المعارضة السور

لديهم بعض التحفظات أيضا بشأن قدرة تركيا على تنفيذ الجوانب الأكثر تعقيدا من الاتفاقية.



يا، فإن الشر يكمن في التفاصيل والطريقة التي تنوي بها أنقرة فصل مثلما هو الحال دائما مع سور
الجماعات المتمردة التي تتماشى مع إيديولوجياتها عن تلك التي لا تتناسب معها، وسحب الأسلحة



الثقيلـة مـن الخطـوط الأماميـة، ومـن ثـم نـ أسـلحة المعارضـة وهـي عمليـة غـير واضحـة المعـالم. ومـن
ية جهته، قال عسولي “أعتقد أنه سيتم سحب الأسلحة الثقيلة إلى وسط إدلب أو إلى الحدود السور
التركية دون تسليمها إلى تركيا وسنظل مستعدين لأي عمل عسكري في حال حاولت دمشق خرق

الاتفاق لأننا نمتلك قوات عسكرية خارقة”.

حياة جديدة

كـان البيـان الـذي صـدر يـوم الاثنين بمثابـة غـوث للمـدنيين في مدينـة إدلـب، حيـث قـال محمد معيـوف،
الذي يعمل على مساعدة السوريين على تطوير مهاراتهم في قسم المشاريع الصغيرة بمدينة إدلب
ويعمـل كذلـك مـع العديـد مـن المنظمـات غـير الربحيـة في بلـدة جرجنـاز، إن “الخـوف كـان يخيـم علـى
جنوب المحافظة”. وأضاف معيوف قائلا “لقد أدى هذا الخوف إلى نزوح جماعي من المدن والبلدات
يــة وقــد عــانت المنطقــة مــن ركــود المحيطــة بالجبهــات، فضلا عــن إغلاق العديــد مــن المحلات التجار
اقتصــادي وتجــاري حــاد. وقــد بــدأ الجميــع في الحــد مــن نفقــاتهم لتــوفير المــال خوفــا مــن أن يتحــول

الوضع إلى أسوأ من ذلك”.

معيوف: “سيكون وقف الحملات العسكرية على المنطقة أمرا عظيما
ية والزراعية وسيزيد من وسيحسن ذلك من الأوضاع الاقتصادية والتجار

نشاط المنظمات الإنسانية”

وفقــا لجماعــة ناشطــة في المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، عــاد الآلاف مــن النــازحين الســوريين إلى
ديارهم، بعد أن غادروها إما بسبب القصف أو الخوف من العمليات العسكرية التي سبقت الاتفاق
الروسي التركي. وقد أفاد رامي عبد الرحمان، رئيس المجموعة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها،
بأن “حوالي سبعة آلاف شخص قد عادوا إلى مدنهم وقراهم منذ الإعلان عن الاتفاق يوم الاثنين،

خاصة في جنوب شرق إدلب وشمال حماة”.

ــاة في المحافظــة، حيــث وضــح قــائلا ــى الحي ــد عل ــال جدي ــاك إقب ــه ســيكون هن ــأ معيــوف بأن لقــد تنب
“سيتحســن عمــل الجميــع هنــاك، وســيكون وقــف الحملات العســكرية علــى المنطقــة أمــرا عظيمــا
يـــة والزراعيـــة وسيزيـــد مـــن نشـــاط المنظمـــات وسيحســـن ذلـــك مـــن الأوضـــاع الاقتصاديـــة والتجار
الإنسانية”. وأضاف معيوف “إننا نبذل جهودا لتدريب المدنيين على العمل المهني وتطوير مهاراتهم

وعملهم بطريقة تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم”.



السوريون يرقصون ويرددون الهتافات ويقرعون الطبول في مدينة بنش الواقعة في محافظة إدلب
. سبتمبر/ أيلول  عقب بيان أردوغان وبوتين، الذي صدر يوم

لقــد كــانت هــذه المشــاعر واضحــة في نــبرة صــوت عهــد الحــاج، مــديرة فــ مركــز بســمات في محافظــة
إدلب، وهي منظمة تدرب النساء على تنمية كفاءاتهن المهنية. وقد أخبرت عهد موقع “ميدل إيست
ية، التي آي” أن “نهاية الخوف من الهجمات الجوية والبرية سوف يعيد عجلة الحياة إلى الأم السور

تخشى أن تأخذ ابنها للمدرسة أو إلى المستشفى للحصول على لقاح”.

يات اللاتي يبات للنساء السور خلال الأسابيع الأخيرة، توقفت المراكز التي تديرها الحاج عن تقديم تدر
يـرغبن في تنميـة مهـاراتهن، ولم يتلـق أولئـك اللـواتي التحقـن بهـذا المركـز بعـد رحلـة محفوفـة بالمخـاطر إلا
يبات في الإسـعافات الأوليـة. وفي هـذا الصـدد، قـالت الحـاج “أتمـنى أن يتـم العمـل بهـذا الاتفـاق، تـدر

يبية في التعليم بدلا من التمريض والإسعافات الأولية”. حتى أتمكن من تقديم برامج تدر

المصدر: ميدل إيست آي
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